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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
لا من أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


بعون الله وتوفيقه 
طبع هذا الكتاب عدة طبعات منذ تاليفه . 
نفع الله به واجزل المثوبة والأجر لمؤلفه. 
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وا ال حمن لن ليحي 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليماً . . أما بعذ. 

فلا كان الدين الاسلامي دينا كاملا شاملا لِمَايقوم 
به العباد تجاه ربهم من العبادات وما يفعلونه في 
أنفسهم من العادات » وما يتعاملون به بينهم 3 
المعامللات» وقد جاء 0 لأحكام ذلك تفصيلاً 
زاحصالاًه وكان مما شاع ؛ بين الناس التعامل بالمداينة 
وهي بيع الغائب بالنّاجز أو بالعكسء أو بيع الغائب 
بالغائب. أحببث أن أبيّن أحكام بعض ذلك فيما يأتي 
ال 


المداعغئسة 
= نع ا د ا ا ا ري 
أقسام المداينة 


القسم الأول: : أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده 
امن عاضر E‏ به ها إلى ال دماره بدن ولد 
على ثمنها الحاضر فهذا جائز. مثل أن يشتري بيتاً 
ليسكنه أو يؤجره بعشرة آلاف إلى سنة. وتكون قيمته 
لو بيع نقدأً تسعة آلاف. ان بشتزی سيارة يركبها أو 
يؤجرها بعشرة آلاف إلى سنة. وقيمتها لو بيعت نقداً 
تسعة آلاف . وهو د را د له تعالى : يه 
او امو إِذا تداينم بدن 32 ال 8 
اس إن 

القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد 
الاتحار بها. مثل أن يشتري قمحا بثمن مؤجل زائد 
على ثمنه الحاضر ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به 
زيادة السوق أو نحو ذلك» فهذا جائز أيضاً لدخوله في 


.787 سورة البقرة» الایة:‎ )١( 


المدايفنة 
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الآية السابقة 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه عن هذين 
القسمين أنهما SS‏ 
(ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص٩۹٤‏ ج۲۹) .. 

القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من 
شخص بشيء في ذمته . . مثل أن يقول لشخص : أعطني 
خمسين ريالاً بخمسة وعشرين صاعاً من الب أسلمها 
لك بعد سنة» فهذا جائز أيضاًء وهو السَلِمُ الذي ورد 
به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قم النبي بيا المدينة وهم يسلِمونَ في 
الثمار السنة والسنتين فقال بي : امن أسلف فليُسْلف 
في كيل معلوم ووزنِ معلوم إلى آجل معلوم» 0 


)١(‏ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلى وقت واحد أو إلى أوقات 
متعددة مثل أن يقول: بعته عليك بكذا على أن يحل من الثمن 
كل شهر كذا وكذا... إلخ. 

(۲) رواه البخاري» كتاب السلم )٤٢٢٢(‏ ومسلم» كتاب المساقاة = 


د يوي المد اينه 

القسم الرابع: أن يكون محتاجاً لدراهم فلا یجد من 
راو د سي بر مو جل ام 
ا على صاخبها اندي اد کرات كد ا ا 
نقد فهذه هي مسألة العينة؛ وهي حرام ؟ لقوله اة : 
«إذا 2 ) الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذنات البقر› وتركوا الجهاد في سبيل الله. 
أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم» ارواه 


احمد وأبوداود ]17 : 


ولأن هذه حيلة ظاهرة على الرّباء فإنه في الحقيقة 
بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت 
بينهما سلعة» وقد نص الإمام أحمد وغيره على 


»)١٠١:(‏ وأبوداودء كتاب البيوع (7”177). والترمذي» كتاب 
البيوع (1811): والنسائيء كتاب البيوع (5717)»: وابن ماجه. 
كتاب التجارات »)۲۲۸٢(‏ وأحمد (۲۱۷/۱). 

0© مسند ا40۸/0 وستن ا داودء كتاب البيوع .)٤٤٤٣٣(‏ 


المداسنسة 


=v [‏ 
القسم الخامس: : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من 
يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم يبيع السلعة 
بش ددوي ار غېړاندي رادا منه» فهذه هي 
وقد اختلف العلماء E.‏ الله 0 جوازها. 
فمنهم مَّن قال : إِنّها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة 
ويكون غرضه إمّا عين السلعة وإمًّا عوضها وكلاهما 
عرض روه 
ومن العلماء مَن قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض 
عا م PPI‏ و فد 
A‏ انات ني نا ون ذل الي پو 
والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب بلء الوحي .)١(‏ ومسلم» كتاب الإمارة 
(۱۹۰۷). 


تا المدايننة 
الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة 
كما نقله ابن القيم في «تهذيب السنن» (5/ .(A* ١‏ 
ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين 
ينبغي القول بالجواز بشروط : 
1 أن يكون محتاجاً إلى الدراهم . فإن لم يكن 
محتاجاً فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين 
٢‏ ۸1 
را أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق 
أخرى مباحة كالقرض والسّلم» فإن تمكن من 
الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه 
هچ بقة لاه لا حاجة به إليها . 
- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرّبا 
ايه بعتك إيَاها العشرة أحد عشر أو نحو 
ذلك» فإن اشتمل على ذلك فهو إمّا مكروه أو محرم» 


ODE E‏ با اا 


المدايشئشئة 
لفاع 
فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار 
ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إيّاها بكذا وكذا إلى 
سئة . 

٤‏ - أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها 
وحيازتها؛ لان النبي وة نهى عن بيع السلع قبل أن 
يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا : تمت هذه الشروط 
الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا 
يحصل تضييق على الناس اب 
بي ل من الأحوال؛ لن هذه هى ا ا 
السابقة في القسم الرابع . 

0 السادس: د5 اما التي يستعماها كثبر 
لعل رام الما ة أحد عشر أو أقل أو أكثر 28 
إلى الدكان فيشتري ا بقدر م التي 
ا وو داد وا الدكان بعد أن يخصم 


= المداينة 
عليه شيئاً من المال يسمونه السعي. وهذا حرام بلا 
ریب » وقد نصنّ شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة 
مراصع على جر ولم بحك فيه خلافا مع أنه 
حكى الخلاف في مسألة التورق . 

والمواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام تحريم هذه 
ار 

- يقول في ص٤۷‏ من ا (او. . 

د3 ة مثل أن يدخلا بينهما محلّلاً للربا يشتري 
السلعة منه آكل الرباء ثم يبيعها المعطي للرّبا إلى أجل 
ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها 
المحا . هذه المعاملات منها ما هو حرا CE‏ 
المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك» أو التي 
يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي» أو بخ بغير الشروط 
الشرعية» أو يقلب فيها الدَّينَ على المعسر . ومن هذه 
المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لکن ت 
sS‏ أنها حرام . 

- وفى ص۳۷٤‏ مجلد۲۹ و ... وقول 


المدائنة 


لاع 
اا »و 
حرام. . . إلى أن قال: وبکل حال فهذه المعاملة 
525 من المعاملات التي ند بها بيع الدراهم 
بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية» . 

: وفي ص٩۳٤ من المجلد ۲۹ المذكور قال‎ - ٣ 
(مَ إذا كان قصد الطالب أخحذ دراهم يأكقر هنها إلى‎ 
أجل» والمعطي بقصد إعطاء ذلك. فهذا ربا لا ریب‎ 
. في تحريمه» وان تحايلا على ذلك بأي طريق کان»‎ 
فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی» و و‎ 
من المجلد‎ ٤١٤ وص‎ ٣٣٤ وص‎ ٣٣٤ نحو هذا فى ص‎ 
المذكور وذكر نحوه في كتاب: إبطال التحليل في‎ 
: ر‎ 

وبعد» فإنَّ تحريم هذه المداينة التي ذكرنا صورتها 
في أول هذا القسم لا يمتري فيه شخص تجرّد عن 
الهوى وعن الشح وذلك من وجوه : 

# الأول : أن مقصود كل من الدائن والمدين دراهم 
بدراهم» ولذلك يقدّران المبلغ بالدراهم» والكسب 


المدايینهة 
بالدراهم . قبل أن يعرفا السلعة التي يكون التحليل 
بها؛ لأنهما يتفقان أولاً على دراهم : العشرة كذا وكذا 
ثم ان إلى صاحب الدكان فيشتري الدائر ا جنس 
وان الحا فروما كو عد ر 17177 
أو هيل أو غير ذلك» فيشتري الدائن ما وجد ويأخذه 
المستدين» وبهذا علم أن القصد الدراهم بالدراهم. 
وأن السلعة غير مقصودة للطرفين. وقد قال النبي 
ا : «إنما الأعمال بالنيات› وانما لكل امری ما 
نوى! 

ويد على ذلك أنَّ الدائن والمستدين كلاهما لا 
دل هر ال ولا ينظ :ان فا رالرى ال اغب 
ورجا کات قصة أو الفا منها ما كان غائباً عن 
نظرهما مما يلى:الأرض أو الجدار المركونة إلية وهما 
لامشان ذلك رلابالانه. 


إذن فالبيع بيع صورئ لا حقيقي. والصور لا تغيّر 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۷). 


المداينشة 


۳= 
لحقائق ولا ترتفع بها الأحكام . ولقد حُدّئت أنه إذالم 
المال الموجود عند صاحب الذكان للدراهم 
التي يريدها المستدين. فانهم يعيدون هذا يع 
الصوري على نفس المال وفي نفس الوقت فإذا أخذه 
صاحب الذُكان من المستدين باعه مرة ة أخرى على 
الدائن» ثم باعه الدائن على المستدين بالربح الذي 
لاق ليه نين دل لو على ا 
الدكان» فيرجع الدائن مرة أخرى فيشتريه من ضاحب 
الدكان» ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتفقا 
عليه . ا فربما يكون 
الال الى عند صاحب الدكان لا يساوي عُشرَ مبلغ 
الدراهم المطلوبة» ولكن بهذه الالعوبة يبلغون 
مرادهم والله المستعان . 
# الوجه الثاني : مما يدل على تحريم هذه المداينة 
أنه إذا كان مقصود الدائن والمدين هې الدر اهم. فإن 
ذلك حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها مقصود الرّباء 
والتحايل على محارم الله تعالى جامع بين مفسدتين : 


HÊ 

مفسدة المحرم التي لم ترتفع بتلك الحيلة. 

ومفسدة الخداع والمكر في أحكام وآيات الله تعالى 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

ولقد أخبر الله عن المخادعين له بأنّهم يخادعون الله 
وهو خادعهمء وذلك بما زيه في قلوبهم من 
الاستمرار في خداعهم ومكرهم فهم يمكرون. 
ويمكر الله والله خير الماكرين . 

قال أيوب السختياني : يخادعون الله كما يخادعون 
الصّميان» ولو أتوا بالأمر على وجهه لكان أهون . 

ss 
فقال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم‎ 
الله 35 نى الحيل»”"*. ؤقال كي : «لعن الله اليهود.‎ 
. تمت عليهم الشّحومٌفباعوها وأكلوا أثمانها»””‎ 


.)1١010 /0( «إرواء الغليل» للألباني‎ )١( 
ومسلم» کتاب المساقاة‎ (YY) رواه البخاري› کتاب البيوع‎ (۲( 
.)۱0۸۱( 


المدايينة 


-|۰ 

# الوجه الثالث : أنّ هذه المعاملة يربح فيها الدائن 
على المستدين قبل أن يشتري السلعة» بل يربح عليه 
في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيرب في شيء لم 
يدخل في ضمانه . 

وقد نهى رسول الله ب عن ربح بل وس 
وقال: «الخراج م بالضمان»” قال : ١لا‏ تبع ما ليس 
عندك)”'' . هذا كله بعد التسليم -- يم الق 
يحصل في المداينة بيع صحيح» فإ الحقيقة أنه ليس 
ROE‏ وي ووي 
عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب البيوع »)١٠١(‏ والترمذي» كتاب البيوع 
)۱۲۸١(‏ وصححهء والنسائي» كتاب البيوع »)٧٤٤٤(‏ وابن 
ماجه. كتاب التجارات )۲۲٤۳(‏ وأحمد (59/5). 

(۲) رواه أبوداودء كتاب البيوع .)٠٠۳(‏ والترمذي» كتاب البيوع 
(۱۲۳۲) والنسائي» كتاب البيوع »)٤1۱۳(‏ وابن ماجه. كتاب 
التجارات (۲۱۸۷)» وصححه الألباني في الإرواء (60/ .)١597‏ 


المدايسشنة 


E 
الوجه الرابع : 3 هذه المعاملة تتضمن بيع‎ # 
السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محل المشتري‎ 
. ونقلها عن محل البائع‎ 
وقد نهى رسول الله ل عن بيع السلع حيث تُشترى‎ 
. حتى يحوزها التجار إلى رحالهم‎ 
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: «نهى‎ 


رسول الله كي أن تباع | واد یو ش فا 


التجار إلى رحالهم» . رواه أبوداود' ٍ 


وعن ETE‏ الله عنهما قال: اكانوا 
يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم النبي ئلا 
أن يبيعوه حتّى ينقلوة». رواه الجماعة إلا الترمذي 


وابن زا . 


)010( سنن أبي داود» كتاب البيوع (ر٣١٣٣٤٤).‏ 

68 رواه الا كتاب البيوع )۱۳۱٢(‏ ومسلم. كتاب البيوع 
(o۷)‏ وأبوداود» کتاب 0 (2)":694 والنسائي. كتاب 
البيوع (EIA ° ٥(‏ وابن ماجه. كات التجارات 


المدائسة 


=۷ 


القسم السابع: : من طريقة المداينة أن يكون في ذمّة 
شخص لآخر دراهم مؤجلة. فيحل أجلها وليس عنده 
ما يوفيه فيقول له صاحب الدين : أدينك فتوفيني فيدينة 
فيوفيه . لت f‏ شور 1 : ا 
لي مول تا كلو ارو اضما اَم ونان 


هسار د 


مک قلحو © وَاكَقُا EE‏ ِلْكَضِينَ © 


سسټمهمر نا 
كان يقول احدهم للمدين إذا حل الدين إما أن توفي 
وإما أن تربي» إلا أنهم في الجاهلية يضيفون الرّبا إلى 
الدّين صراحة من غير عمل حيلة» وهؤلاء يضيفون 
الرّبا إلى الدين بالحيلة . والواجب على صاحب الدَّين 
إذا حلّ دينه إنظار المدين إذا كان معسراًء لقوله 


= (۲۲۲۹)» وأحمد (۲/ ۷). 


المداينه 
=۸ 
تعالى : « ران کت جر عة فإ م 1 
اما إذا أبراه من الدّين فذلك خير وأفضل . أما إن كان 
المدين موسرا فٍِنَ للدائن إجباره على الاداء لانه يحرم 
على المدين حينئل أن يماطل ويداقم صاحب الدّين 
0 مل الغني ام 52-6 


الظلم . 


القسم التامن: : من المداينة أن يكون لشخص على 
آخر دين. فإذا حل قال له : إا أن توفي دينك أو تذهب 


لفلان يدينك وتوفيني» ويكون بين الدائن الأول 
والثاني اتفاقٌ مسبقٌ في أنَّ كل واحد منهما يدين غريم 


۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحوالة (۲۲۸۷)ء ومسلمء كتاب المساقاة 
»)٠٩٩٥١(‏ وأبوداودء كتاب البيوع (٣٣٣٤٥)ء‏ والترمذي» كتاب 
البيوع (۱۳۰۸). والنسائي» كتاب البيوع »)٤1۸۸(‏ وابن ماجه. 
كتاب الصدقات )٤٤٤٢(‏ وأحمد .)۷١/۲(‏ 


المداسئة 


۹= 
صاحبه ليوفيه ثم يعيدٌ الدَّين عليه مرة أخرى ليوفي 
الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض 
منه وتوفيني» ويكون بين الدائن الأول والمقرض 
اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين . فإذا أوفى 
الدائن الأول قلب عليه الدين» ثم أوفى المقرض ما 
افتررض مه . وهذه حيلة لقلب الدين بطريق ثلاثية 
وهي حرام لما تقدم من تحريم الحيل وتحذير النبي 

يك أمته من ذلك . 


خلاصه ما تقدم: 


وبعد» فهذه ثمانية أقسام من أقسام المداينة بعضها 
حلال جائز فيه الخير والبركة» وبعضها حرام ممنوع 
ليس فيه إلا الشرٌ والخسارة ونزع البركة» ولو لم يكن 
فيه إلا أنه يزيّن لصاحبه سوء عمله» فيستمر فيه ولا 
یری أنه على باطل» فيكون داخلاً فى قول الله تعالى : 


اھ ولو مان کک ضرم سسو 


خر مړ مړ ۸ 20 2 
3 ا رل عمله. فرءاه حسنا فن الله يضل من دِسَاء 


المدايسة 


SNE 
يی من يتا 4 و قال تعالى : « فل هل ده‎ 
2 م آم نه ۳2 رو سے ص‎ As7 م رسك ص سا و‎ 
لي ألا لف لين و في ليوو الدنيا وهم صَسَبونَ‎ 


سب واه وځ چک )٢(‏ 
هم َسِنُونَ مال . 
فالحلال من هده الأقسام: 
E‏ أن بحتا اح الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه 
شمن مؤجل لقضاء حاجته . 
ا يشتري السلعة أو العقار بثمن مؤجل للاتجار 
به وانتظار زيادة السعر . 
- أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بسلعة 
يكتبها الاخذ فى ذمته . 
وهذه الأقسام الثلاثة جائزة بلا ريب وسبق 
تفصيلها. 
ال من الأقسام الأخرى: 
- أن يحتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري 


.۸ سورة فاطر»› الأية:‎ )١( 
. ٤٠١ ء٠٠١۳ سورة الکهف. الايتان:‎ )۲( 


المداينشة 


=] 


rae‏ ماد E‏ ا 
التورق؛ 2 جوازها خلاف بين العلماء كما 
تقدم . 

أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري 
ا تراه به؛ وهذه مسأل العينة. 
OE POE‏ ثم يذهب إلى 
ثالث فيشتري الدائن منه سلعة» هو فى الحقيقة 
شراء صوري» نع پوس نو اس د 
المدين بدوره على الذي أخذها الدائن منه . 

وهله :طريقة المدان الى ستعملیاالان كر من 
الناس» وهي حرام كما سبق عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولم يذكر خلافاً في تحريمها كما ذكر 
في مسألة التورّق . 


- أن يكون لشخص على آخر دين مؤجّلٌ فيحل 


المدائة 
ب د ا و ينت 


أجله وليس عنده ما يوفيه» فيقول صاحب 

اس أدينك وتوفيني» فيدينه 0 وهذه 

يقة أهل الجاهلية التي تتضمن أكل الرّبا 

أضعافاً مضاعفة» إلا أنها صريحة فى الجاهلية 
خديعة قر هلاال مان فشا مدان 

-٥‏ أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل 


- 


أجله» ويكون لصاحب الدين صاحب يتمق معه 
على أن يقرض المدين أو يدينه ليوفي الدا؛ © ثم 
يقلب عليه الدين مرة أخرى. وهذه هي طريقة 
الجاهلية مع إدخال الطرف الثالث المشارك في 
الإثم والعدوان والمكر والخداع . 
فهذه الأقسام الخمسة محرّمة. وقد علمت ما في 
القسم الأول منها من الخلاف . 
واعلم : الدّين في اصطلاح أهل الشرع | 
يعد ات تسم ا 
صداقاً أو عوضاً لخلع أو قيمة لمتلف أو غير ذلك . 
ولیس كما يظنه كثير من العوام من أنَّ المداينة هي 


المداسنسة 


= 
التي يستعملونها ويستدلون عليها بقوله تعالى: 
« بها الم امنا ادا دام يدبن إل بل نسک 
1 موو و ےم . فإن او ادجو د الحلال الذي 


ن الله ورسوله حل نون الذي ارام وهذا كثير 


ښک تک وم تت ت ۹ ار شبد يه 
0 1 


.787 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


المداينه 


ولنختم هذا البحث بما ورد في الكتاب والسنة من 
تحريم الرّبا والتشديد فيه . 

قال تعالى : # يَتأَيها الم ءامو فوا اه وَدَمُوأ ما 
يح لي د کش ؤي 9 فل در دوا بب 
عن أله وروا . ففي هذه الآية تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن لم يتر الا ولك وا 1 
ورسوله. فأي ذنب في المعاملة أعظم من ذنب يكون 
فيه فاعله محارباً لله ولرسوله؟ ولذلك قال بعض 
السلف: «من كان مقيماً على الربا لا يتوب منه كان 
حقًا على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نم الا 


ضرب عنقه) . 


وفي قوله تعالى: # ودروا ما بقِى م من لبوا إن كنم 


. ۲۷۹ ٠۲۷٢ سورة البقرة» الأيتان:‎ )١( 


المدائة 

: = 
ومين . إشارة إلى أن آكل الربا بأنهِ لو كان مؤمناً بالله 
ورسوله حقَّ الإيمان راجياً ثواب الله في الأخرة خائفاً 
من عقابه لما استمرَ على أكل الرّبا والعياذ بالله تعالى . 

وقال تعالى : ای اڪاو اليا ليومت اک 
گا يموم الى بط لطن من اَم لك لد 
ےہ 7 ەر بپ مهم هرمون tr: ٩‏ هت مھ 
قالوأ نما المي مل الربوا وأحل الله اسيم وَحَرمَ ريأ فمن 


ص 


رصم و رهو ‏ لر رھ ارام إو 


من ریو فا فل ماسلف مره إل الل وم 
عاد اوک اب الا شم فا ولزو 04 . 

ففي هذه الأية وصف آكلي الربا بأنهم يقومون من 
قبورهم يوم القيامة أمام العالم كلهم كما يقوم الذي 
يتخبّطه الشيطان من المسّ ‏ يعني كالمصروعين الذين 
تصرعهم الشياطين وتخنقهم . قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً 
ا ثم بيّن الله ما وقع لهم من الشبهة التي أعمت 


و - 


۲۷۵ سور القرۍ الا‎ ..)١( 


EE‏ المداينه 
5 لف يأ الاسم ركلا 0 . وهذا يحتمل 
نهم قالوه لشبهة وقعت لهم وتأويلٍ فاسد لجأوا إليه. 
كما يحتج أهل الحيل على الرّباء ويحتمل أنهم قالوا 
ذلك عناداً وجحوداً. وعلى كلا الاحتمالين فإنَّ هذا 
يدل على أنهم مستمرون في باطلهم. منهمكون في 
أكل الوا ومجاالوة بالباطل لصوا به ال . نعوذ 


بالله من ذلك . 
وقال تعالى: # يتأ ال امو لا تَأكُلُوا لبوا 
ایتا 1 EF‏ 1 ا کک“ سی َفَلِحونَ 9© راتوا 


51 1 ليا له رر 
0 وم ١‏ : 

نهى الله عباده عو بوصههم مؤمنين رر 
الرّباء ثم حذّرهم من نفسه في قوله : ` ا 
ثم حذّرهم النار التي أعدّت للكافرين» وبيّن أنَّ تقواه 


٢‏ ښوه ال راه الراك ا ااي ا 


المداينهة 


1 پک 
وطاعته سبب للفلاح والرحمة: #فَلحَدَرِ لذن 


مود ةا وه 2 
و ا جر ځڅه ا 


خالِقُونَ عَنْ اسو أن تصِيبهم ف 
ليم 746069 . 

وهذا كله دليل على تعظيم شأن الرّبا وأنّه سبب 
لعذاب الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله تعالى من 
ذلك . 

وقال تعالى: ‏ وما اسم من ربا ربوا في أموال 
الاين اد يوا ند ا الاب . وقال: 9 يمحق اه 
لر ري الصَدَ قت 746" . 

فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند 
ربة » له مال مكتسب بطريق حرام فلا خير فيه ولا 
بركة» ولو أن صاحبه تصدّق به لم يقبل منه إلا إذا كان 
تائباً إلى الله تعالى من ذلك الذنب الكبير فيتصدق به 


0 ور ة الور ال 3 
(۲( سورة الروم» الآية : ۹ . 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۲۷٢‏ 


المداينه 


ت| ٨٢‏ 
للخروج من تبعته عند عدم معرفته لأصحابه وبذلك 
یکون بريئاً منه E‏ 
.الله وان أنفقه لم يبارك الله له فيه لأن الله يمحقه أو 
يسحق بركته» فلا خير ولا بركة في الريا . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ۷ 
يِه «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منها ‏ الربا» 
5 ماو 

وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ع : 
«رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرضي 
مقدسة حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائمٌ وعلى 
شط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي 
في النهر » فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه 
فردّه حيث کان فحعل كلما أراد أن يخرج رمي في 


.)89( 


المدايشئنة 


= 
فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيته 
فى النهر؟ قال : آکل الربا» رواه البخاري”'' . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : «لعن 
رسول الله يك آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهده. 
وقال: هم سواء» رواه مسلم وغیره'"". 
رسول الله ل : «الرٌبا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل 
إتيان الرجل أمّه) . رواه الطبرانى ا 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الرّبا 
وبيان تحريمه» وأنّه من كبائر الذنوب وعظائمها . 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هذا الأمر 


.)1185( صحيح البخاري» كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب المساقاة »)١514(‏ والبخاري بلفظ آخرء 
كتاب اللباس (6957). 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (١/١٤٠/١)ء‏ انظر: «سلسلة 
الأحاديث الخد للألباني .)۱۸۷١(‏ 


I=‏ المد ايینه 
العظيم» وليتب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان 
وانتقاله عن المال. وانتقال المال إلى غيره فيكون 
عليه إثمه وغرمه ولغيره كسبه وغنمه . 

وليحذر من التحيّل عليه بأنواع الحيل» لأنه اذا 
تحيّل فإنما يتحيّل على مَن يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» ولن تفيده هذه الحيل» لأن الصور لا 
تغير الحقائق e‏ ابن تيمية في كتاب 
«إبطال التحليل» ص۸١۱‏ : (. . . فيا سبحان الله 
العظيم» أيعود الا الذي قد عق الله شأنه في القرآن 
وأوجب محاربة مستحله» ولعن أهل الكتاب بأخذهء 
ولعن آکله وموكله وشاهده وکاتبه» وجاء فيه من 
الوعيد ما لم يج في غيره إلى أن يستحل جمعه بأدنى 
سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث 
ولعب يضحك منها ويُستهزأ بها. . أم يستحسن مؤمن 
أن ينسب نبيًا من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلينء > بل 
أن تمه وب العالميخ الى أن يحرم هذه المحارم 
العظيمة ثم يبيخها بنوع من العبث والهزل الذي لم 


المدايینه 


Al 

يقصد ولم يکن له حقيقة ولیس فيه مقصود للمتعاقدين 
قط). 

وقال في ص۱۳۷ : «. . . وكلما كان المرء أفقه في 


الدين وأبصر بمحاسنه کان فراره من الحيل اه 
قال: وأظرٌ كثيراً من الحيل نما استححلها من لم يفت 
حكمة الشارع ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم» 
فأقام رسم الدين دون حقيقة. ولو هدي إلى رشده 
لسلم لله ورسوله وأطاع الله ظاهراً وباطناً في كل أمره . 

أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنّه وكرمه عباده المؤمنين 
من هذه الغفلة العظيمة» وان يقيهم د شځ أنفسهم 
ويهديهم صراطه المستقيم إنه جواد كريم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ا 


المداشنه 
سا اا لن 
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